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أرسل الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) رسالة إلى إسحاق بن إسماعل النيسابوري ـ أحد أصحابه القاة ـ
بّن فها ( عليه السلام ) مدى أهمّية الإمامة ، جاء فها :

( سترنا الله وإيّاك بستره ، وتولاكّ في جمع أمورك بصنعه ، فهمت كابك رحمك الله ، ونحن بحمد الله ونعمه
، أهل بيت نرق على أوليائنا ، ونسر بابع إحسان الله إلهم ، وفضله لدهم ، ونعتدّ بكل نعمة ينعمها الله تبارك

وتعالى علهم .

فأتم الله عليك يا إسحاق وعلى من كان ملك – ممّن قد رحمه الله وبصّره بصرك – نعمه وقدر تمام نعمه
دخول الجنةّ ، وليس من نعمة ، وإن جل أمرها وعظم خطرها ، إلاّ وقدّست أسماؤه علها ، مؤدٍ شكرها .

وأنا أقول : الحمد لله أفضل ما حمده حامد إلى أبد الأبد ، بما منّ الله عليك من رحمه ، ونجّاك من الهلكة ،
وسهّل سبيلك على العقبة ، وأيم الله أنهّا لعقبة كؤود ، شديد أمرها ، صعب مسلكها ، عظيم بلاؤها ، قديم في

الزبر الأولى ذكرها .

ولقد كانت منكم في أيّام الماضي ( عليه السلام ) إلى أن مضى لسبيله ، وفي أيّاي هذه ، أمور كنتم فها عندي
غر محمودي الرأي ، ولا مسدّدي التوفق .

فاعلم يقيناً يا إسحاق : أنهّ من خرج من هذه الدنيا أعى فهو في الآخرة أعى وأضل سبيلاً .

يا إسحاق ليس تعى الأبصار ولكن تعى القلوب التي في الصدور ، وذلك قول الله في محكم كابه حكاية عن
الظالم إذ يقول : ( ربَ لمَِ حَشَرَْنيِ أعََْى وَقَدْ كُنتُ بَصِراً قَالَ كَذَلكَِ أْََكَ ءَايَاُنَا فَنَسِيتهََا وَكَذَلكَِ الَْوْمَ ُنسَى ) ـ

طه : ۱۲۵ – ۱۲۶ ـ .

وأي آية أعظم من حجّة الله على خلقه ، وأمينه في بلاده ، وشهيده على عباده ، من بعد من سلف من آبائه
الأوّلن النبن ، وآبائه الآخرن الوصن ( علهم أجمعن السلام ورحمة الله وبركاه ) .

فأن ياه بكم وأن تذهبون كالأنعام على وجوهكم ، عن الحق تصدفون ، وبالباطل تؤمنون ، وبنعمة الله كفرون



، أو كونون ممّن يؤمن ببعض الكاب ، ويكفر ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غركم إلاّ خزي في
الحياة الدنيا ، وطول عذاب في الآخرة الباقية ، وذلك والله الخزي العظيم .

إنّ الله بمنهّ ورحمه لمّا فرض عليكم الفرائض ، لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم ، بل رحمة منه – لا إله
إلاّ هو – عليكم ليمز الخبيث من الطيّب ، وليبلي ما في صدوركم ، وليمحّص ما في قلوبكم ، لتسابقوا إلى رحمة

الله ، ولتفاضل منازلكم في جنّه ، ففرض عليكم الحج والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإياء الزكاة ، والصوم والولاية ،
وجعل لكم باباً تستفتحون به أبواب الفرائض مفاحاً إلى سبيله ، لولا محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، والأوصياء

من ولده ، لكنتم حيارى كالبهائم لا تعرفون فرضاً من الفرائض ، وهل تدخل مدينة إلاّ من بابها ، فلمّا من عليكم
إقامة الأولياء بعد نبيكم ، قال الله في كابه : ( الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرضَِيتُ لَكُمُ

الإِسْلامََ دِيناً ) ـ المائدة : ۳ ـ .

ففرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها ليحلّ لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشاربكم ،
قال : ( لآ أسَْالَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلاِ الْمَوَدةَ فِي الْقُرَْى ) ـ الشورى : ۲۳ ـ واعلموا أنّ من يبخل فإنمّا يبخل عن نفسه ،

والله الغني وأنتم الفقراء ، لا إله إلاّ هو ، ولقد طالت المخاطبة فيما هو لكم وعليكم .

ولولا ما يحب الله من تمام النعمة من الله عليكم ، لما رأيتم لي خطاً ولا سمعتم منيّ حرفاً ، من بعد مضي
الماضي ( عليه السلام ) ، وأنتم في غفلة مما إليه معادكم ، ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبدة ، وكاي الذي
حمله إليكم محمّد بن موسى النيسابوري ، والله المستعان على كل حال ، وإيّاكم أن تفرطوا في جنب الله فكونوا
من الخاسرن ، فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة الله ، ولم يقبل مواعظ أوليائه ، فقد أمركم الله بطاعه ، وطاعة

رسوله ، وطاعة أولي الأمر .

رحم الله ضعفكم وغفلكم ، وصبركم على أمركم ، فما أغر الإنسان بربهّ الكريم ، ولو فهمت الصم الصلاب بعض
ما هو في هذا الكاب لتصدعت قلقاً وخوفاً من خشية الله ، ورجوعاً إلى طاعة الله ، واعملوا ما شئتم ( فسرى

الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ثم ترُدّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) والحمد لله رب
العالمن ، وصلى الله على محمّد وآله أجمعن ) .

 


